
سُــــلطان  للباحــــث  حديثــــا  صــــدر   
العميمــــي ”معجــــم الغــــاف“، وجزء من 
معجم واسع في اللهجة الإماراتية. أما 
الغافة فشــــجرة اعتبرت رمزا للبيئة في 
دولة الإمارات، ما كنتُ أتوقع أن للغافة 
مال  كل هذه الأسماء، وملحقاتها، مِن الرِّ
والتلال وواحات الماء، وأجزاء الشّجرة 
نفســــها، ولأنهــــا معروفــــة علــــى طول 
وعرض الإمــــارات، وصديقة الإنســــان، 
اتخذت رمزا للتسامح، في عام التّسامح 

.(2019)
كانت النّخلة بالعراق رمزا وســــيدة 
للشــــجر، قال فيها الجواهري (ت1997) 
”سلام على السّعفات الطوال/ على سيد 
(قصيدة المقصورة)،  الشّــــجر المجتنى“ 
وقال فيهــــا المعري (ت449هـ): ”شــــربنا 
جر  ماءَ دجلةَ خير ماء/ وزرنا ســــيد الشَّ
ند). كذلك تُعد للبنان  النّخيلا“ (سقط الزَّ
شجرته الرّمز شجرة الأرز، حتى نقشت 
فــــي العلم، وورقة الاســــفندان أصبحت 
رمزا فــــي العلم الكندي. كذلك لشــــجرة 
دم الأخوين بجزيرة ســــقطرى، واللبان 
بعُمــــان، ومنهــــا أجود أنــــواع البخور، 

منزلة بين الأشجار.
أما الإماراتيون فعدّوا شجرة الغاف 
رمزا، تمتاز بارتفاعها، وظلها الوارف، 
ومــــن أوراقهــــا الغــــذاء للبشــــر والإبل، 
ومن خشــــبها الوقــــود، ووجودها دليل 
للتائهين، وأغصانهــــا مفضلة لدى طير 
الحمام، حيث يبني أعشاشــــه. لذا تُعدّ 
الغافة ”أكثر شجرة محلية تحمل أسماء 

عدة، ذات خصوصية“ في بيئتها.
عندمــــا وقــــع نظــــري علــــى معجم 
الغــــاف، قلــــت: مــــن أيــــن يأتــــي مؤلفه 
بنصــــوص ومفــــردات كــــي يغطــــي بها 
أكثر مــــن ثلاثمئة صفحــــة؟ لكنّ وجود 
هذه الشــــجرة منذ القديم جعل الشعراء 
خلة والأرك  يخصونها مثلما خصوا النَّ
والغضى. يقــــول امرؤ القيــــس ”يَقطعُ 
الغــــاف بالخصين ويُشــــلي/ قــــد علمنا 
بمَــــن يُدير الرّبابا“، وقال ذو الرمّة ”إلى 
ابن أبي العاص هشــــام تعســــفت/ بنا 
العيس من حيث التقاء الغاف والرّمل“ 
(من المعجم)، وهنــــاك رابطة بين الغافة 
والرّمــــال، حتــــى ائتلفت أســــماء كثبان 

مال بأسماء الغاف. الرِّ
مُنــــع قلع شــــجرة الغــــاف والعبث 
بهــــا، مِن قبــــل المخيمات التــــي تُضرب 
في الصحراء، بل ومنع قلع أي شــــجرة، 
لأجل مدّ طريق أو تشييد بناء، فلا بد أن 
يؤخذ بنظر الاعتبار وجودها، وتطويع 
الطــــرق أو الأبنية حولها. كان هذا وراء 
تكاثر الأشــــجأر، والغاف أولها، وتكاثر 
يــــور، فتحــــريم قتلهــــا أو صيدهــــا  الطُّ
جرائم لا تغتفر، هــــذا، والبيئة تؤكد: لا 

طيور بلا شجر ولا شجر بلا طيور.
للعميمي،  ذكرنــــي ”معجم الغــــاف“ 
الثري بمادتــــه المعجمية والأدبية لكثرة 
ما حواه من الشــــعر والأمثال وتجارب 
لعبدالهادي  ”النخيــــل“  بمعجم  الناس، 
الفكيكي (2013)، الذي جاء شــــاملا بكل 

خلة. ما يتعلق بالنَّ
ول كافــــة جعلت  أقــــول: ليــــت الــــدُّ
أعلامهــــا كلبنان وكندا منقوشــــة بأبرز 
أشجارها، خالية من رسوم عقائدية من 

غير بيئتها، فلكلِّ بلد شجرته الرّمز.

صباح العرب

رشيد الخيون

 تونــس - يحـــرص القائمـــون علـــى 
تهيئة وصيانـــة قصر الرســـام البارون 
رودولـــف ديرلانجـــي، الواقـــع فوق قمة 
هضبة ســـيدي بوســـعيد شـــمال شرق 
تونـــس العاصمة، علـــى المحافظة على 
أثار المستشرق الفرنسي بعد مرور قرن 

من الزمان.
وبالنسبة إلى متساكني مدينة سيدي 
بوســـعيد، فإن تأثير البـــارون ديرلانجي 
يتجـــاوز جدران القصـــر، إذ ترك بصمته 
علـــى القريـــة التـــي تحوّلت مـــن منطقة 
نائية في القرن التاســـع عشر إلى وجهة 
ســـياحية ذائعـــة الصيت اليـــوم، لا تقل 
شهرة عن جزيرة ســـانتوريني اليونانية 

الشبيهة بها.
ويقــــول الدليل الســــياحي المشــــرف 
علــــى القصــــر ”ســــيدي بوســــعيد مدينة 
ديرلانجــــي الــــذي فرض اســــتخدام اللون 
المميز للبنايــــات في الجهة وهما اللونان 
الأزرق والأبيض تماما مثلما هو الأمر في 

سانتوريني“.
وينحدر البــــارون ديرلانجــــي (-1872
1932) مــــن أصول ألمانيــــة وهو بريطاني 
الجنســــية وفرنســــي المولــــد. واقترنــــت 
شــــهرته الفنية أثنــــاء إقامتــــه في تونس 

بولعه بالثقافات الشرقية.
ويمكــــن ملاحظــــة هــــذا الولــــع فــــي 
الأعمــــدة  خــــلال  مــــن  القصــــر  جنبــــات 
المرمريــــة الرخاميــــة المســــنودة إليهــــا 
بنايــــة القصر وتيجان الأعمــــدة والتحف 
الزخرفيــــة القديمــــة التــــي تــــم جلبها من 
أقصــــى الشــــرق، بالإضافة إلى الســــجاد 

الفارســــي والتحف البلورية المســــتجلبة 
مــــن البندقيــــة (فينيســــيا). كمــــا تعكس 
الزخارف الخشــــبية في المخادع والأسرة 
والسقوف والصناديق الخشبية المرصعة 

بالأصداف، هوس ديرلانجي بالشرق.
وبحســــب رواية المشــــرف السياحي، 
فإن قــــدوم البارون الثري من فرنســــا إلى 
ســــيدي بوســــعيد واســــتقراره بهــــا كان 
لأسباب صحية بســــبب حساسية ملازمة 
لحنجرتــــه، الأمر الذي دفعــــه إلى البحث 
عــــن مناخ أكثر ملاءمــــة صحيا في جنوب 

المتوسط.
وشــــيّد البــــارون القصــــر المطل على 
البحــــر المتوســــط في مكان شــــاهق على 
مســــاحة تقدر بـ3300 متــــر مربع من بينها 
1800 متر مربع خاصــــة بالملحقات. وهو 
يعدّ اليوم أحد أبرز المزارات الســــياحية 
فــــي قريــــة ســــيدي بوســــعيد، الوجهــــة 
الســــياحية الأشــــهر في العاصمة تونس، 
كما أنــــه يقع على مرمى حجــــر من مدينة 

قرطاج التاريخية.
ويحمــــل القصــــر الذي يُعــــرف أيضا 
باسم مركز النجمة الزهراء طابعا معماريا 
عربيا وأندلســــيا خالصا. استغرق بناؤه 
حوالي عشــــر ســــنوات بين عامــــي 1911 
و1922. وتقول مصادر تاريخية إن البارون 
ديرلانجــــي جلــــب حرفييــــن مــــن المغرب 
ومصــــر إلى جانــــب أمهــــر الحرفيين في 

تونس لبناء القصر.
وظــــل القصر على ملــــك ورثة البارون 
الدولــــة  قامــــت  حيــــن  عــــام 1989  حتــــى 
التونسية بشرائه لتحوّله إلى مركز ثقافي 

يحمــــل اســــم مركــــز الموســــيقى العربية 
والمتوسطية.

وخصصــــت وزارة الثقافة في الطابق 
العلــــوي إحــــدى الغــــرف لعــــرض الآلات 
الموسيقية لديرلانجي المولع بالموسيقى 

الشرقية والعربية.
ويفتح القصر أبوابه للعموم والسياح 
لزيارتــــه يوميا، وقد خصصت الســــلطات 

بهــــوه الداخلي لإحيــــاء الحفلات الثقافية 
والموســــيقية ذات الحضــــور الجماهيري 

المقيد، ولاسيما خلال شهر رمضان.
ويقــــول محافظ القصــــر ”البارون كان 
صاحب مــــزاج ميال إلى المــــرح. في هذا 
القصــــر كان يعقد الجلســــات الثقافية في 
بدايــــة القــــرن الماضــــي ويرســــم لوحاته 
ويستمتع بالاستماع إلى تخت الموسيقى 

الشــــرقية. فهنا كان يأتــــي الأعيان، وكان 
القصر بمثابة مزار ثقافي“.

ويختم المحافظ لقاءه معنا بالحديث 
عــــن خزانة تقع فــــي رواق دائري بالطابق 
العلوي وفي داخلهــــا قوارير النبيذ التي 
كان يستخدمها ديرلانجي وبعض الأواني 
التقليديــــة من صنــــع حرفيــــي الجهة في 

بدايات القرن العشرين.

الرسام الفرنسي من أصول ألمانية البارون رودولف ديرلانجي طبع عشقه 
لتونس على جدران مدينة تقع شــــــمال شرق العاصمة التونسية، تاركا إرثا 

فنيا لا يزال التونسيون يسهرون على حفظه والاستفادة منه.

ديرلانجي مستشرق يلون سيدي بوسعيد بالأزرق والأبيض

بصمات خالدة
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 باريــس - رافقــــت جوقــــة مــــن مئتــــي 
شخص يرتدون ملابس من حقبات زمنية 
مختلفــــة من القــــرن الخامس عشــــر حتى 
خمســــينات القرن الماضــــي، عرض أزياء 
في اللوفــــر في ختام  دار ”لــــوي فويتون“ 

أسبوع الأزياء الجاهزة بباريس.
واســــتعان نيكولا غيســــكيير، مصمم 
الأزياء النســــائية في هذه الدار الفرنسية 
العريقة، بميلينا كانونيرو مصممة الأزياء 

في أفلام ستانلي كوبريك.
وعنــــد المنصة التي أقيمــــت في قلب 
الباحــــة المربعــــة في متحــــف اللوفر يوم 
الإغلاق الأســــبوعي لهذا المعلم الشــــهير، 
قدم المصمم عرضــــا يتضمن مزيجا لافتا 
من العصور والأســــاليب والمواد في هذه 
المجموعة الاســــتثنائية. وقال غيســــكيير 
في رســــالة اســــتهلالية للعــــرض ”مفهوم 
الزمن أساســــي فــــي عالــــم الموضة. كنت 
أريد تمكين العصــــور الغابرة من معاينة 

عصر آخر هو زمننا الحاضر“.

وجمــــع عرض الأزياء هذا طرازات من 
الأثــــواب الفضفاضــــة من القرن التاســــع 
عشر مع سترات سائقي الدراجات النارية، 
إضافــــة إلــــى بزة رســــمية مع حشــــوات 
عريضــــة للكتفين وســــروال بســــحاب مع 
جزمــــات تزلج، في امتــــزاج غريب يعطي 

قطع ملابس متناغمة وعصرية.
وجرت الاســـتعانة بموســـيقى أُلفت 
خصيصـــا للعرض مـــن جانـــب وودكيد 
وبرايس ديســـنر، وهي بعنوان ”320“ أي 
مجموع السنوات في هذه الموسيقى من 
النمط الباروكي والتـــي تضم مقطوعات 
لنيكـــولا دو غرينيي المؤلف الذي عاصر 
بـــاخ مـــن دون تحقيق شـــهرة فـــي تلك 

الحقبة.
وتدعم دار ”لوي فويتون“ هذه السنة 
معرضـــا عـــن الزمـــن والموضـــة ينطلق 
بنيويـــورك فـــي مايـــو المقبـــل احتفالا 
بالذكرى الســـنوية الخمســـين بعد المئة 

لمتحف ”متروبوليتان“.

لوي فويتون تجمع الماضي 
والحاضر في اللوفر

 لنــدن - دعــــا محبو جيمــــس بوند إلى 
تأجيل الإصــــدار العالمي لفيلــــم ”لا وقت 
للموت“ بســــبب تفشــــي فايروس كورونا. 
وكان العرض العالمــــي الأول مبرمجا في 
31 مــــارس الحالي في قاعة ألبرت الملكية 
بجنــــوب منطقة كنســــينغتون فــــي لندن، 
قبــــل إصداره دوليا في بداية شــــهر أبريل 

المقبل.
ووجه مؤسســــان لموقعين من أشــــهر 
مواقــــع المعجبين ببونــــد خطابا مفتوحا 
إلــــى منتجي الفيلم، مطالبين بتأجيله إلى 
الصيف، مستشهدين بالمخاوف الصحية. 
وأشــــارا إلى أن صحة المعجبين تعدّ أهم 
من خســــارتهم للأموال التــــي أنفقوها من 
أجــــل التســــويق وتكلفــــة إلغــــاء الحدث. 

وأكدوا على أنه يبقى ”مجرد فيلم“.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، 
قال كاتبا الرســــالة، جيمس بيدج وديفيد 
لي ”سيسافر مئات المعجبين والمشاهير 
مــــن جميع أنحــــاء العالــــم إلــــى المملكة 
المتحدة لحضور الحدث. من جهة أخرى، 
تتجاوز ســــعة قاعة ألبــــرت الملكية الحد 
المســــموح به للتجمعات العامة (أكثر من 
5 آلاف). قد لا تظهر الأعراض على شخص 
واحد فقــــط، فيمكنه إصابة بقية الجمهور 
بالفايــــروس الذي يحملــــه. ليس هذا نوع 

الدعاية التي يريدها أي شخص“.
وتضيــــف الرســــالة أنــــه مع انتشــــار 
فايروس كورونا، سيبقى المتابعون بعيدا 
عن دور السينما مما ســــيقلص المرابيح 
المجموعــــة فــــي شــــبابيك التذاكــــر. وفي 
المقابل، لن يضر الانتظار لبضعة أشــــهر 

أخرى بجودة الفيلم بل سيضاعف من عدد 
المتفرجين.

وفشــــلت خطــــة ديزني التــــي روجت 
لإطلاق خدمة ”ديزني بلس“ من خلال هذا 
الحدث الهائل، بعد أن ألغت الشركة البث 

بسبب المخاوف من انتشار كورونا.
وكانت شــــركة الترفيــــه تخطط لإقامة 
حدث خاص مع النجوم في غرب لندن، مع 
حضــــور المئات من جميــــع أنحاء أوروبا 
للكشــــف عن الخدمة قبــــل إطلاقها في 24 

مارس الجاري.
وقالــــت الشــــركة إنهــــا قــــررت إلغــــاء 
فعاليات إطــــلاق منصتهــــا الأوروبية في 
بريطانيــــا ”ديزني بلس“ مع إلغاء عدد من 
الحاضرين لرحلاتهم، وذلك نتيجة لتزايد 

المخاوف من السفر في هذا الوقت.

محبو جيمس بوند معا: {لا وقت للموت}

افتتحــــت   - (الســعودية)  الأحســاء   
السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على 
قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي 
تعمل بــــه أكثر من 250 موظفة ســــعودية، 
للتدريب وإلقاء المحاضرات، وهي واحدة 
من مبادرات أرامكو السعودية للمجتمع.

ويحمل هــــذا المركز اســــم ”أكاديمية 
قيــــادة  لتعليــــم  النســــائية  الشــــرقية 
الســــيارات“، وهــــي الأكاديمية الأولى من 
نوعها في المملكة والشــــرق الأوســــط من 
حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية 

المســــتخدمة، بالإضافــــة إلــــى أنها أول 
أكاديمية متكاملة لتعليم القيادة للنســــاء 

بمحافظة الأحساء شرقي المملكة.
ويشــــغل مبنــــى الأكاديمية مســــاحة 
تُقدّر بحوالــــي 3500 متر مربع، فيما تبلغ 
مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع، 
وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه 
الأكاديميــــة 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة 
الحقيقية  السيناريوهات  تحاكي  تفاعلية 
في منطقة الأحســــاء، وهي أفضل أجهزة 
المحــــاكاة في العالم، إلى جانب خمســــة 

فصول دراســــية ذكيــــة، وقاعــــة، وأنظمة 
رعايــــة يومية، وعيــــادة، وغرفــــة اختبار 
عبــــر الإنترنت، وقاعة مؤتمــــرات، ومركز 

اتصال.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس)، قال رئيس شركة أرامكو المهندس 
أمين الناصر، إن الأكاديمية ستلبي أمرين 
وهما تمكين المرأة والســــلامة المرورية، 
مضيفا أن الشــــركة تتطلع إلى أن تتمكن 
الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة 

من تدريب 200 ألف سيدة.

النساء يعلمن بعضهن قيادة السيارة

معجم الغاف..
لكلِّ بلدٍ شجرته

تستعد الفنانة وملكة 
جمال العرب السابقة، 
ريم التونسي، لخوض 
تجارب إنتاج قريبا، 

إذ تعكف حاليا على 
درس الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني، في إحدى 
الأكاديميات الخاصة، 
بالولايات المتحدة. 

وكانت ريم شاركت 
في أعمال فنية سواء 

بمصر أو تونس 
قبل سفرها 

لأميركا.
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